
مــــا لا تعرفــــه عــــن العــــادات التونســــية في
الاحتفال بليلة القدر

, يونيو  | كتبه وفاء الحكيري

ها قد هلت علينا العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وتكاد تودعنا، ولم يبق من شهر البركة غير
أيام معدودات، وبدأ الناس يستعدون لليلة القدر، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذه الليلة

العظيمة التي نزل فيها القرآن الكريم والتي أخبر عنها المولى بأنها “خير من ألف شهر”.

ليلة القدر ارتبطت في تونس بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، لذلك يختصها التونسيون
بــالجمع بين العــادة والعبــادة، وهذه العــادات ذات البعــد الــديني هــي في حــد ذاتهــا مــوروث حضــاري

وثقافي تناقلته الأجيال جيلاً عن جيل.
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“القسيمة” من التراث التونسي بذبح شاه يوم  رمضان وتوزيعها بين عدد من العوائل

يوم السادس والعشرون من شهر رمضان يتجمع الرجال في الأحياء الشعبية ويذبحون شاه تقسم
بينهـم مقابـل مبلـغ رمـزي وتعـرف هـذه العـادة بالقسـيمة، ونجـد هـذه العـادة تغلـب علـى النـاس في

الضواحي والأرياف أي خا مواطن العمران.

كلة الكسكي ليلة السابع والعشرين، وقبل حلول ومن العادات المتوارثة في المجتمع التونسي طبخ أ
ينًــا بمــا لــذ وطــاب، وذلــك في دعــوة إلى أذان المغرب يتبــادل الجــيران والأقــارب أطبــاق الكســكسي مز

التسامح والتحابب فيما بينهم.

كما يقوم البعض الآخر بشراء ما يساوي عشاء صائم في تلك الليلة ويتصدق به إلى العائلات الفقيرة
ــة ــان أولادهــم، فيلبســونهم الجب ــن تقــوم بعــض العــائلات بخت ــة الســابع والعشري والمعــوزة، وفي ليل
التقليدية التونسية والشاشية وتضفي عليها طابع الحناء والحرقوس جمالاً يعكس براءة “المطهر”.

ختان الأطفال في ليلة القدر من العادات التونسية

ومن العادات الحميدة والجميلة التي يتناقلها المجتمع التونسي أن تتكفل إما الجمعيات الخيرية أو
العــائلات الغنيــة بمهمــة ختــان أطفــال العــائلات المعــوزة والمحتاجــة ويقــام لهــم حفــل ختــان جمــاعي،



وفيه كل مظاهر البهجة والفرحة وترتفع الزغاريد وحتى الأناشيد الدينية فرحًا بالمطهر الذي لا ينقصه
شيئًا، فشأنه شأن أبناء العائلات التي يكون باستطاعتها ختان أولادها.

ومن العادات الجميلة أيضًا أن تقام الاحتفالات الدينية في مسجد الزيتونة بالعاصمة ويهل الناس
من كل حدب وصوب حيث ترتفع أجمل التلاوات والأدعية والأذكار ويكرمّ حافظو وحافظات القرآن

الكريم ويشارك ساسة البلاد في ذلك.

جامع عقبة بن نافع في مدينة القيروان

وتشهد مدينة القيروان عاصمة الأغالبة ورابعة الثلاثة، وفود العديد من الزوار من كل جهات البلاد
يًا، ويرتفع عدد ليحتفلوا بليلة القدر في جامع عقبة بن نافع، الذي بني سنة  ميلاديًا –  هجر
الــزوار في ليلــة القــدر ليصــل إلى الآلاف، حيــث بلــغ عــدد الــزوار في مدينــة القــيروان قرابــة خمسين ألفًــا

السنة الماضية.

على مدى السنين حافظ التونسيون على هذه العادات القيمة والنبيلة ذات البعد الديني وتناقلت
بين الأجيال.

يبة متوارثة عادات اجتماعية غر

يبــة والــتي يتوارثهــا النــاس في بعــض الجهــات والــتي ترتبــط ولكــن ثمــة بعــض الظــواهر والعــادات الغر
خاصة بالمعتقد والتفسير الخاطئ لسورة القدر وليلة القدر.

فمثلاً في إحــدى جهــات البلاد مــن الجنــوب الغــربي، منطقــة القوســه التابعــة لمدينــة الســند مــن جهــة
كلة الكسكسي قفصة، يطلقون على ليلة القدر أو ليلة السابع والعشرين عيد الموتى، فيقومون بطبخ أ
بما جهز وحضر ويركزون كثيرًا على أهمية توفر اللحوم الحمراء وذلك لأن الأكلة سيقدم جزء منها

صدقة لأرواح من رحلوا عن الدنيا ولو كانوا من الأقارب أو الجيران.



طبق الكسكسي التونسي الشهير

وحين يجهز الكسكسي تقوم السيدات بأخذ حفنة تلو حفنة ويضعنها باسم فلان، وبطبيعة الحال لا
ينسين وضع قطعة لحم لكل حفنة وفي أثناء ذلك يتجهز الصغار ليزوروا البيوت في تجمع، ويحملون

كلون ثم يحملون معهم ما بقي.  كياسًا صغيرة لوضع اللحم، فيأ معهم أ

 في بعض مناطق الشمال يعتقد البعض أن الأموات هم من ينزلون في ليلة القدر ويزورون بيوتهم
وعائلاتهم حتى مطلع الفجر، ويحرص البعض على وضع صحن في ركن من أركان الدار ليؤكل منه.
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